مرض خطير وما اكثر الأمراض التي أصبنا بها. مرض نخر في أجسادنا فأهلكهاء وفى قلوبنا 
فأوهنهاء وفي أبداننا فأهرمهاء انه مرض السلبية في حياتناء وإن شئت فقل: 'مرض العجز والكسل' 
أو فا تعر عت ت "اة 

استشرى هذا المرض في الملتزمين كما هو موجود في المنفلتين والمتسكعينء العطالين البطالينء 
الذين لا يشهدون الفجر في جماعةء ولا الضائعين المنغمسين في الشهوات» فقد ظهرت علامات 
مرض السلبية في الشباب المستقيمين المظهرين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم» المتمسكين 
بالمنهج القويم» الذي يحسب على أهل الاستقامةء 


إن أعراض مرض "السلبية" هي العجز وعدم الاهتمام بما يهم المسلمين» والشعور بالذل والهوان 
نتيجة الامتهان الذي يلاقونه ولا يستطيعون رده. ومضاعفات المرض هي الشعور باليأس والإحباط 
وموت الشعور بالأنفة والعزة الإسلامية. فالسلبية مرض لا يسكت عليهء وأمر لا يتغافل عنهء 


را اقل ر أشن خط من ف فة الى ترت بمو افدر ت رها ونت ا كا 
GLI. DG DE‏ 
تعالی: "حت حتى إِذا أتوا على ودي النمل قالت نملَة يا ايها النمل اذخلوا مَسَاكتكمْ لا يَخطمَ نكم سْليْمَانْ 
وجنوده وهم لا يشعرون“ 

كم من المسلمين يرى الأمراض والأخطار تنهش في جسد هذه الأمةء فلا أمر بمعروف» ولا نهي 
ass a SS‏ 
کا کی ی ر ر ا ر ف شارك بکذا 
وكأن لسان حاله يقول: لا حاجة لي بهذه الموعظة. 


وهل أخر المسلمين عن الأمم» إلا تفرأقهم وكسلهم وجبنهم وخورُهم ويأسُهم من القيام بشؤونهم» حتى 
صاروا بذلك عالة على غيرهم؟ ألا ترى إى أثرياء العالم الكفار كيف يتنازلون عن جزء من ثرواتهم 
للفقراء ولا يطبق هذا اک أثريائنا؟ وقد خر عن هده الأمور اشد التحذير. وأمرهم ك 


۲ 


يكونوا في مقدمة الخلق ذ في القوةء والشجاعةء والصبرء والملازمة للسعي في كل أمر نافع» والعزم» 
والحزم» والرجاء» وحسن التقة بالل في تحقيق مطالبهم. والدواعي لهم في ذلك متوفرة. فإن مجرد 
السعي في ذلك بحسب الإمكان من أفضل الأعمال المقربة إلى الله. 

يا عجبا لمؤمن يرى أهل الباطل يجهدون ويألمون في نصر باطلهم» وهم لا غاية لهم شريفة 
يطلبونهاء بينما هو متكاسل عن نصرة الحق الذي يترتب على نصره الخيرات العاجلة والآجلة» كل 
ذلك خوفا من المشقةء وزهدا في إعانة إخوانه المسلمين في ماله أو بدنه وقوله وفعله» بل زهدا في 
مصالح نفسه الحقيقية. قال الله تعالى: "إن تكونوا تألْمُون فإِنَهُم يمون كما تألَمُونَ وترأجُون من الله ما 


لا يرجون". 


= أسباب السلبية في حياتنا 


إن تعظيم الله وإجلاله لا يتحقق إلا بإثبات الصفات له كما يليق به سبحانه» وروح العبادة هو الإجلال 
لله مع المحبة لهء فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. وعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى 
في القلب» وأعرف اناس به أشدهم ها واد 

قال تعالی: نما الموّمنون الذي إذا ذكر الله وَجلّت قلوهم وَإذا تلت لهم يات اتهم مانا وَعَلى 
رجهم توكلون. الذينَ يُقيمُون الصلّاة ومِمًا رزقناهم يُنفقون. أولئك هم ا لَه درَجات عند 
رجهم ومغفِرة ورزق کری (الأنفال: 2 

ویقول سبحانه: :وبشر المُخبتين. الذي إذا الله وَجلت قلوبُ " [الحج: .]"٠١-٣١٤‏ 


والذي يعظم قدر الله في قلبه يكون عنده الإخلاص لله في القول والعمل 

لقلرنب لا تطمقن. إلا بال وغنى الد بطاعة ريه ر الإقال عليه وكين الحق هى تحقيق العبردية ال 
N O BE‏ لخفية ما يفسد تحقيق عبوديتها له وإخلاص لاعن هال 
الف اوداك الله رسوله بالإخلاص في قوله: فاعبد الل مُخلصاً له الذين [الزمر: ]. 

وأمر النبي أن يُييّن أن عبادته قائمة على الإخلاص فقال له: قل إتى أمرات أن اعد الله مُحْلِصاً له 
التين u‏ 

وبذلك أمرت جميع الأمم قال جل وعلا: وما اروا إلا ليعبذواً الله مُخلصين لَه الين ختفاء ويْقيمُوا 
الصو اة يتوأ الزكواة وذلك دين اليم [البينة:٠].‏ 


۲ 
وأحق الناس بشفاعة النبي يوم القيامة من كان أخلصهم لله, قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد 
الناس بشفاعتك يا رسول الل؟ قال: (من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه) رواه البخاري. 

والإخلاص مانع بإذن الله من تسلط الشيطان على العبد, قال سبحانه عن إبليس: فبعزيِ ك لأغوينهم 
أجْمَعِينَ إلا عبّادك منْهُمٌ الْنُحَلَصينَ [ص:۸۲» .]۸١‏ 

والمخلص محفوظ بحفظ الله من العصيان والمكاره» قال سبحانه عن يوسف عليه السلام: كذالك 
لتصنرف عت السوء والفحشاء إن من عبًادنا المُخلصين إيوسف:٤۲].‏ 

في الإخلاض طمائينة القلب٠وشعور‏ بالسعادة وراخة من ذل الخلق؛ يقرل القضيل بن عياض رخمنه 
الله: "من عرف الناس استراح'٠‏ أي: أنهم لا ينفعونه ولا يضرونه. 

وكل عمل لم يقصد به وجه الله طاقة مهدرة وسراب يضمحل» وصاحبه لا للدنيا جمع ولاللآاخرة 
E E PONE CS I RS E‏ 


والذي يعظم قدر الله في قلبه يكثر الدعاء والابتهال والافتقار إلى الله 

إذا أرت الإعانة من الله تعالي في دعوتك وعملك للاسلام والمسلمين فعليك بالدعاء ولالتجاء إلى الله 
فهو المعين وهوالمسدد وهوالمدبر والله يقول في كتابة 'وقال ربكم ادعوني أستجب لكم" [إغافر: ١٦]ء‏ 
وقال تعالى: 'وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
بي لعلهم يرشدون" [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال صلى الله عليه وسلم: « الدعاء هوالعبادة »» ثم قرأً: 'وقال 
ربكم ادعوني متحت لكم" [غافر: .]٠١‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: « أفضل العبادة الدعاء » 

وقال صلی الله عليه وسلم: « لیس من شئ أكرم على الله تعالى من الدعاء » 

وقال: « إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يداه إليه أن يردهمها صفرا 
خائبین » 

وقال: « لا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر » 

وقال: « ما من مسلم يدعوالله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما 
أن تعجل له دعوته»ء وإما أن يدخرها له في الآخرةء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلهاء قالوا: إذا 
نكثر الدعاءء قال صلی الله عليه وسلم: الله أكثر » 

وقال: « إنه من لم يسأل الله تعالی يغضب عليه » 

وقال: « أعجز الناس من عجز عن الدعاءء وأبخل الناس من بخل بالسلام 


٤ 


وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» والجبّن والهرم 
وألتخلة و اغد بك من عذات لفن ومن فة النحنا و امات" 


=٣‏ عدم طلب العلم والاستزادة منه: 


يحض الإسلام على العلم: 

قال تعالى: "قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون" [الزمر:٠].‏ 

وقال : 'يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات" [المجادلة:١١].‏ 

والعلم بالأحكام الشرعية يؤدي إلى معرفة ما هو ضار من تصرفات الآخرين وما هو نافع» وبالتالي 
مک ف ی وة الت رف ك الا و تا الت ات ا کن کر کے 
نفي السلبية من حياتنا. 


LA E a E a O 
والصوم والحج. وهو مفهوم قاصرء حيث جعل العبادة التي خلق الإنسان ووهب الحياة من أجلهما-‎ 
غت و زاف و ک8 < ا قافر ع ات ف ي انا‎ 


وكان لهذا المفهوم القاصر أثره في عجز وسلبية كثير من الناس. فقد انغمس البعض فى شعائر 
العبادة وكرس حياته لها وأهمل باقي فروع الحياة. والبعض الآخر- على النقيض- اعتبر أنه قد أذى 
واجب العبودية بهذه الشعائر»› وانطلق في باقي حياته على غير هدی الإسلام! 

قال تعالى: 'قل إٌِ صاتي وسكي وَمَحَيَاي وَمَمَاتِي لله رب الْعَالمين. لًا شريك لَه وبذلك أمرت وا 
ول الملمين" (الأنعام )٠ ٦۳-٠٠١۲:‏ 

إن حقيقة مفهوم العبادة هوالإقرار بالعبودية الكاملة للهء وهذا الإقرار لا يتأتى فى الشعائر التعبدية 
وحدهاء وإنما يلزم أن يكون في كل منحى من مناحي الحياة. وقد فصل الله ورسوله لنا طريقة حياتنا 
تفصيلا كاملا في نظام شامل. فإقرارنا بالعبودية لله تعالى لا يتم إلا بخضوعنا واتباعنا لهذا النظام 
الشامل بكل تفاصيله ودقائقه» والذي لا تمثل الشعائر التعبدية إلا جزءا منه. 


o 


وفى الحديث القدسي قال الرسول صلي الله عليه وسلم: "إن الله تعالى قال: ... ومايزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى بهاء وإن سألني أعطيتهء وإن استعاذني لأعيذنه" [البخارى]. 

ولابد من اشغال للسان با التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والرجاء.. ومن مطلوباته أن 
يكون انعكاسا لما يشعر به القلب. 

وكان أسوتنا الحسنة- صلي الله عليه وسلم- ذاكرا لله فى كل أحواله.. كان يقرن كل حركاته وكل 
أعماله بذكر الله بلسانه تعبيرا عما فى قلبهء وهو ما أثر عنه باسم "الأذكار".. 

فمتلاء کان یذکر الله عند استیقاظه من منامه.. وعند ارتدائه توبه.. وإذا ارتدی ثوبا أو نعلا جدیدا.. 
وإذا خلع ثوبه.. وعند خروجه من البيت.. وعند دخوله البيت.. وإذا استيقظ من الليل وخرج من بيته 
إلي الخلاء (مكان قضاء الحاجة).. وإذا أراد دخول الخلاء.. وعند خروجه من الخلاء.. وعندما 
يصب ماء الوضوء على يدیه.. وعلی وضوئه.. وعلی اغتساله.. وعلی تيممه.. 

وإذا توجه إلى المسجد.. وعند دخوله المسجد وخروجه منه.. وهو فى المسجد.. وعند سماعه الآذان 
والإقامة.. وبعد الآذان.. وعندما يقوم للصلاة.. وعندما يقف فى الصف للصلاة.. وعند الصباح وعند 
المساء.. وصباح يوم الجمعة..وإذا طلعت الشمس.. وإذا ارتفعت الشمس.. وبعد زوال الشمس إلى 
العصر.. وبعد العصر إلى غروب الشمس.. وإذا سمع أذان المغرب.. وإذا أراد النوم.. وإذا استيقظ 
فى الليل.. وإذا قلق فى فراشه ولم ينم.. وإذا فزع فى منامه.. وإذا رأى فى منامه ما يحب أو يكره.. 
وإذا هاجت الريح.. وإذا رأى نجما يهوى.. وإذا سمع الرعد.. وإذا نزل المطر.. وبعد نزول 
المطر.. وإذا خيف الضرر من المطر.. وإذا رأى الهلال.. وعند تقديم الطعام له.. وعند الأكل 
والشرب.. وإذا فرغ من الطعام.. وإذا خاف قوما.. وإذا خاف سلطانا.. وإذا نظر إلى عدوه.. وإذا 
غلبه أمر... وإذا استصعب عليه أمر. أي ذكر الله فى كل الأحوال. 


ومن هذا القبيل: الإهمال في تلاوة القرآن وتدبره 

فقد جُعل القرآن ليْقرأ.. لذا سمى قرآنا. لذلك يحض الله تعالى على قراءته فيقول: 'ورتل القرآن 
ترتيلا" [المزمل:٤]..‏ ويقول: 'فاقرؤوا ما تيسر من القرآن" [المزمل: .]۲١‏ 

والقراءة لا تحقق هدفها إلا مع التدبر- 'كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوالألباب' 
[ص:۲۹ولهذا يخص القرآن بالذكر أوقاتا معينة هى أكثر ما يكون فيها الإنسان صافى النفس مستعدا 
للتلقى والتأثر» فيقول: 'وقرآن الفجر» إن قرآن الفجر كان مشهودا" [الإسراء: ۷۸].. ويقول: 'واذكر 
اسم ربك بكرة وأصيلا" [الإنسان:٠۲]‏ أى أول النهار وآخره.. 


: 
فول ومن الل فت او 0 و و 0 اله افد وا 
وأقوم قيلا" [المزمل:٠]‏ أى أن ساعات الليل أجمع للخاطر فى أداء القراءة وتفهمها. 

ولا يجب أن تقف صعوبة تلاوة القرآن لدى البعض حاجزا يصدهم عن المداومة على التلارة حتى لا 
يضيع عليهم الأجر.. قال صلي الله عليه وسلم: "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام 
البررةء والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران" [متفق عليه]. 


؛= الانغماس في الدنيا وملذاتها: 


لقد اصبح معيار النجاح عند بعض الشباب في الحياة هو الثروة الماليةء والمركز الوظيفي» والمركز 
الاجتماعي» والشهرة! لقد أصبح تنافسنا في الحياة في هذه المجالات» وليس في مجال العمل للفوز 
بثواب الجنةء كما أرشدنا الله تعالى في قوله: 'وفى ذلك فليتنافس المتنافسون" [المطففين:٠۲].‏ 

غلبت على قلوبنا المعايير الدنيوية الجاهلية السائدة في الحياة من حولنا. 

ولقد حذرنا الله من الدنيا اشد التحذير» قال تعالى: "اعلمُوا أنمًَا الحيَاة الذنيا لَب ولهو وزينة وتفاخر" 
بتكم وتكاثر" في لوال والأولّاد كمتل عيْثٍ أعجب الكفارً نباتۀ ثم هيج فترَآ مصترا ثم يکون چ 
وقي لخر عذاب شدي وَمَغفرَة من الله وَرضنوانَ وما الحا الذتيا إلا متاغ الغرُور. سَابقوا إلى 
مَعفِرَةٍ من ربكم وجنة عَرأضهَا كعرأض السمَاء وَالأرأض أعِدّت للذين آمنوا" (الحديد O‏ 


أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رغبت في الزهد في الدنيا والتقلل منها والعزوف عنها 
فهي كثيرة منها: 

قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: [كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل] [رواه البخاري» وزاد الترمذي في روايته: [وعد نفسك من أصحاب القبور]. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: [الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر] إرواه مسلم]. 

وقال صلى الله عليه وسلم مبينا حقارة الدنيا: [ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في 
اليم» فلينظر بم يرجع] إرواه مسلم]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: [مالي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال - أي نام - في ظل 
شجرة»ء في يوم صائف» ثم راح وتركها] [رواه الترمذي وأحمد وهر صحيح] 

وقال صلى الله عليه وسلم: [ازهد في الدنيا يحبك اللهء وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس] إرواه 


ان اة وة اللا 
یں و لي 


۷ 


وقال :حى الله :عليه رلم [افتربت الساعة رلا بزدك الان غل التبا إلا خرصا ول يردادون :من 
الله إلا بعداً] إرواه الحاكم وحسنه الألباني]. 


=٥‏ عدم تعود الدعوة الى الله وممارستها 


ونحن نسير فى هذا الطريق السابق ذكره- طريق ترسيخ العقيدة فى قلوبنا والارتفاع بمستوى 
إيماننا- فإن علينا أن ندعو غيرنا ليسيروا معنا فى نفس الطريق. 

إن الدعوة واجب على كل مسلم- فقد قال تعالى لرسوله- صلي الله عليه وسلم: 'أدع إلى ربك" 
[القصص:۸۷وقال أيضا: "قل هذه سبيلى أدعوالى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى" [إيوسف:۸١١]..‏ 
فهكذا كل متبع لمحمد- صلي الله عليه وسلم- مكلف أن يدعو بدعوته» وأن يتبع سبيله ومنهجه فى 
الدعوة. 

ومن ثم فإن دعوتنا- كما أمر القرآن وفعل الرسول- تكون للأقرب فالأقرب.. فتكون فى البييت 
أولا.. ثم فى الحلقة القريبة من الأقرباء والأصدقاء.. ثم تتسع الحلقةء وهلم جرا. 

ولأن البيت هوالخلية في المجتمع المسلم لذا نال اهتماما خاصا في القرآن حيث يقول: 'يا أيها الذين 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة"' [التحريم:٠].‏ 

ولعل كثيرا منا ينفذون هذا الأمر بطريقة خاطئة- وهى طريقة العنف والأمر الفظ- فيكون رد الفعل 
العكسى هوالرفض والعناد. وقد نبهنا الله تعالى إلى نتيجة الفظاظة فى المعاملة فى قوله لرسوله: "و 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك" [آل عمران:۹١٠].‏ 

لقد كان سبيل الرسول- صلي الله عليه وسلم- فى الدعوة هو اللين والحلم والأناة.. وكانت هذه 
وسيلته فى تأليف القلوب حوله. 

وكان يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة كأمر ربه: 'وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة' 
[النحل:٠٠١].‏ وهذا الجانب من الحكمة من الأهمية بمكان لنا فى دعوتتاء لأنه يغلب علينا تجاهله 
أحيانا! إن بعضنا يجهل ظروف ونفسيات وقدرات من يدعوهم- خاصة النساء والأولاد- فيعرض 
لهم الدين فى صورة تبدو لهم وكأنه لا يعدو مجموعة من القيود والأغلال!! وبعضنا يدعو بترديد 
كلام قديم محفوظ لا علاقة له بالحاضر» فيبدو للسامعين وكأنه منعزل عن الواقع ولا يفهمه»ء فينفر 
منه المدعون!! 

علينا ألا يغيب عن بالنا أن الدعوة تهدف إلى تغيير ما فى نفوس الناس.. وهذا يقتضى الوصول إلى 
ما بداخلهم والتعامل معه- وهذا ما كان يفعله رسولنا الكريم! 


۸ 
وكان صلي الله عليه وسلم قدوة لما يدعواليه.. وكذلك كان المسلمون الأوائل.. وكان هذا هواهم 
سلاح» بل والسلاح الأوحد الذى انتشرت به الدعوة. 
هذه هى سبيل الرسول- صلي الله عليه وسلم- التى نتأسى بها فنجعلها سبيلنا! 
وقد رغب الرسول- صلي الله عليه وسلم- فى الدعوة فقال- ضمن حديث له-:'من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا" [مسلم].. 
وقال أيضا- ضمن حديث آخر-: 'فواله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم' [متفق 
علیه]. 
ومن باب الدعوة إلى الهدى التناصح فى الخير- وهو واجب بين المسلمين-.. وفى هذاقال 
الرسول- صلي الله عليه وسلم-: "الدين النصيحة" فلما سئل لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم" [مسلم].. 
وقال الصحابی جریر ابن عبد الله- رضي الله عنه-: بایعت رسول الله- صلي الله عليه وسلم- على 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم" [متفق عليه]. 
فعلينا أن ندعو وأن ننصح! وإذا قام كل منا بواجبه فى هذا المضمار فسنرى عدد رواد المساجد 
وحلقات الدرس يزيد» وستنمو جذور المجتمع المسلم. 


وعدم امر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر والحرص على هدايتهم ومحبة الخير لهم وعدم 
أشعارهم بأنهم لاشيء واشعارهم كذلك بمحبتهم ومحبت الخير لهم ولنا في رسول الله أسوة حسنة. 
ولابد كذلك من المعايشة التي تعنى العيش مجتمعين على الألفة والمودة. ومعايشة المؤمنين وتجنب 
الفاسقين واجب أمر به الله تعالى.. قال: 'فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا' 
[النجم:۲۹]. 

وكما ورد في حديث نبوي» فإن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنهم كانوا يتعاييشون مع 
الفاسقين منهم ولا يقاطعونهم. 


إن معايشة الفاسق قد تعدى فسقا.. بينما أن معايشة المؤمن لا تثمر إلا خيرا. وقد شبه الرسول-صلي 
الله عليه وسلم- هذا الموقف فقال: "إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الكير - فحامل المسك إما أن يُحذيك (يعطيك) وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا.. ونافخ 
الكير إما أن يحرق تيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة" [متفق عليه]. ولاكن لابد من معرفة العوامل 
التي تساعد على تقارب المسلمين هوالتعامل طبقا لتعاليم الإسلام.. فقد نسيها المسلمون!! نسوا أن 
تعاليم الإسلام في التعامل بينهم تدعوهم إلى المحبة والتواد والعفو وكظم الغيظ والتعاون والتازر› 


۹٩ 


وغفلوا عن تحذير الله: "إن الشيطان ينزغ بينهم" (الإسراء:٣١٠)»‏ وأطلقوا لأنفسهم العنان فى التتازع 
والتخاصم والتدابر والتباغضص والتحاسد. 


علينا ألا ننسى أننا بشر» كل منا له نواقصه وعيوبه» فلا نتوقع المثالية فى تعاملنا مع بعضنا!.. 

علينا نعامل المخطئ على أنه أخ» فلا نهجره وإنما نقف بجانبه لنساعده على تصحيح خطئه!.. 

علينا أن ندفع الإساءة بالإحسان كما قال لنا القرآن: "ادفع بالتى هى أحسن السيئة فإذا الذى بينك وبينه 
عداوة كأنه ولى حميم" [إفصلت:٠٤۳]..‏ علينا أن نصفح كتوجيه القرآن: 'فاصفح الصفح الجميل' 
[الحجر ..]٠٠:‏ وأيضا: 'وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟!" [النور :۲۲]!.. 

علينا أن نكظم الغيظ ونعفو لنكون من المحسنين الذين قال فيهم القرآن: 'والكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس. والله يحب المحسنين" [آل عمران:٤"!١].‏ 


علينا أن نتجمل بالصبر على الإساءة كما قال لنا القرآن: 'ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور' 
[الشورى:٤]!‏ 

ولنتأمل معا هذه الرواية التى رواها أبو هريرة- رضي الله عنه- قال: إن رجلا شتم أبا بكر رضي 
الله عنه- والنبى- صلي الله عليه وسلم- جالس.. فجعل النبى- صلي الله عليه وسلم- يعجب 
ويبتسم.. فلما أكثر رد عليه بعض قوله.. فغضب النبى- صلي الله عليه وسلم- وقام.. فلحقه أبو 
بكر - رضي الله عنه- فقال: يا رسول الله إنه كان يشتمني وأنت جالس» فلما رددت بعمض عليه 
قوله غضبت وقمت! قال: "إنه كان معك ملك يرد عنك» فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان» 
فلم أكن لأقعد مع الشيطان" [أحمد]. 

لعله من النادر أن نرى أحدنا يتصرف كتوجيهات القرآن والرسول! إننا في أغلب الأحوال تأخذنا 
العزة» ونعتبر أن عدم الرد عجز وضعف وذلة!! لقد قال لنا القرآن في وصف المؤمنين الذين يحبهم 
الله: "أذلة علي المؤمنين أعزة على الكافرين" [المائدة:٠‏ ه]. فهذا هو توجيه القرآن- أن نذل لبعضنا 
البعض بالصبر على النواقص والعيوب» وبالصفح والمغفرة» وبالسماحة والتواضع» وبالود والتراحم! 
علينا أن نقتدي بالمسلمين الأوائل الذين قال فيهم القرآن: "محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم" [الفتح:۲۹].. وقد قال لنا رسول الله- صلي الله عليه وسلم-: "من لايّرحم لا 
يرحم" [متفق عليه].. وقال: 'من لا يرحم الناس لا يرحمه الله" [متفق عليه]. 


ومن صفات التراحم ستر عيوب وأخطاء الآخرين. قال- صلي الله عليه وسلم-: "لا يستر عبد عبةا 
الا ا رک ا ى عر لن الطاب ر تي ا ع فاا ا 


1۰ 

يحمل إليه بشرى» فيقول: يا أمير المؤمنين» رأيت فلانا وفلانة يتعانقان وراء النخيل.. فيمسك عمر 

بتلابيبه (ثيابه) ويعلوه بمخفقته (عصا صغيرة کان يحملها دائما) وقول له بعد أن يوسعه ضربا: "هلا 

سترت عليه ورجوت له التوبة؟! فإن رسول الله- صلي الله عليه وسلم- قال: 'من ستر مسلما ستره 
اق اد ار ا 

فهلا نتواد ونتراحم ونكون كالمتل الذي ضربه الرسول- صلي الله عليه وسلم- في حديثه: 'مثل 

N EE EE EN BEE aN A 
بالسهر والحمى" [متفق عليه].‎ 


انتهى» وله الحمد والمنة 


